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  بسم ا الرحمن الرحيم

 حثملخص الب    

 ، و الحـج   ، والـصلاة  ، بالطهـارة  :اول هذا البحث مسائل فقهية في باب العبادات تتعلق        تن
  .الأعمىوالجهاد وتختص ب

ن بعض القضايا التـي تتعلـق       ابيف ،تهن موضوع صلا  اثم بي  .ىعم ببيان حقيقة الأ   :البحث ناأبد
واجتهـاده  كم أذانه    وح ،اجتهاده في مياه الطهارة في حال اشتباه الطاهر بالنجس عليه         : به مثل 

  . والجمعة بالنسبة له، والجماعة،وإمامته ، والقبلة،في أوقات الصلاة

 قضية الوسائل التي يمكـن      معالجتهمع   ، وجهاده الأعمىج    موضوع ح   : البحث ا في ثم بين 
  .للأعمى من خلالها أن يحرز أجر الجهاد

  
 .والتوصيات   البحث ببيان أهم النتائج اختتم وأخيراً
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:  
 وعلـى آلـه     ، المبعوث رحمـة للعـالمين     :مد الله رب العالمين و الصلاة والسلام على       الح

  : أما بعد، ومن سار على دربه إلى يوم الدين،وصحبه
 وقدر  ، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور      ،إن االله سبحانه  شملت قدرته كل مخلوق       

 فخلـق مـنهم كـاملي    ؛هم وصـور ، وقسم بينهم معايشهم وأمـوالهم     ،مقادير الخلائق وآجالهم  
مؤكـدا   بل رحمة وفضلا   ؛أخذ من البعض بعض الحواس ليس جوراً وظلماً       في حين    ،الحواس

 الموت والحياة ليبلوهم أيهـم       سبحانه خلقكما   ، عظيما أجرا للصبر على الإبتلاءات     سبحانه أن 
  .أحسن عملاً وهو العزيز الغفور

 فكانت من تمام نعمتـه  ؛ التي خلق الخلق لها   إن عبادة االله هي الغاية المحبوبة والمرضية له       
 فقد جعل فيها أسرارا عجيبة على القلب والبدن يعلمهـا مـن أخلـص    ،على خلقه ورحمته بهم 

 لأن  ، فالشريعة الإسلامية قد شرعت لهـم العبـادات        ،العبادة الله وقام بها على الوجه المشروع      
 ،ا دعانا للكتابة في هـذا الموضـوع  فيها حفظ الدين وهو من مقاصد التشريع الإسلامي وهذا م 

  : وعلى ثمانية مباحث قسمتها على النحو التالي ،وقد جعلنا البحث مشتملا على المقدمة السابقة
  . الأعمىحقيقة: المبحث الأول 

  . اجتهاد الأعمى في مياه الطهارة :المبحث الثاني
  .أذان الأعمى: المبحث الثالث
  .أوقات الصلاة وفي القبلةاجتهاد الأعمى في : المبحث الرابع

  .الأعمى وصلاة الجماعة والجمعة: المبحث الخامس
  .إمامة الأعمى: المبحث السادس
  .حج الأعمى: المبحث السابع
  .جهاد الأعمى: المبحث الثامن

  . والتوصياتأهم النتائج  وتشمل: الخاتمة
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  المبحث الأول 
  حقيقة الأعمى
  المطلب الأول

  تعريف الأعمى في اللغة
  :لغةلأعمى ا

 أعمـاي   : وربمـا قـالوا    ، والجمع عمي  ، والأنثى عمياء  ،هو أََعمى ف ،من عمِي يعمى عمي   
 العميان للعمى أخرجوه علـى مثـال        : وربما قالوا  ،ويعماي أعمِياء أخرجوه على لفظ الصحيح     

  .)1(طغيان
  .)2(ى الستر والتغطيةوالعين والميم والحرف المعتل تطلق في أصل وضعها اللغوي عل

 لأن المعنى يقع    ؛والعمى ذهاب بصر العينين كلتيهما ولا يقع هذا النعت على العين الواحدة           
  . )3(كلتيهماعليهما 

  فَعمِيـتْ علَـيهِم الأَنبـاء يومئِـذٍ فَهـم        :  قـال تعـالى    ، خفـي  :بمعنـى : وعمي الخبر 
  .)5( خفيت:أي، ))4 يتَساءلُونلاَ

 لما يصيب من يصيبانه من الحيرة في أمره أو لأنهمـا إذا          ؛الأعميان السيل والحريق   :وقيل
 يـسلك فهـو يمـشي     الى أين وقعا لا يبقيان موضعا ولا يتجنبان شيئا كالأعمى الذي لا يدري            

  . )6(حيث أدته رجله
  . )7( يريد عمى القلب إنماوكلما ذكر االله عز وجل العمى في كتابه فذمه

لـيس  : أي، ))8 تَعمى الأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الـصدورِ  إِنَّها لاَ فَ :قال تعالى 
  . )9(رةي وإنما العمى عمى البص،العمى عمى البصر

 الذي فقد القـدرة     و ه عمىوالمعنى الذي يهمنا في بحثنا هذا من كل هذه المعاني هو أن الأ            
  .على الإبصار بكلتا العينين

د في اللغة العربية ألفاظ أخرى تستخدم للتعريف بمن فقد القدرة على الإبصار بكلتـا               وجتو
  .)10(العينين
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  المطلب الثاني
  تعريف الأعمى في الاصطلاح

مـن خـلال التعريـف اللغـوي         ف ، لا يخرج عن المعنى اللغوي     عمىإن المعنى الفقهي للأ   
  ).؛ أو خلقة لعاهةه؛ بصردفقالذي : (و هعمىالأأن : يتضح

  المبحث الثاني

  اجتهاد الأعمى في مياه الطهارة
 واختلفوا في حكـم     ،اتفق الفقهاء على أن الأعمى كالبصير في أحكام المياه التي يتطهر بها           

هـل يجتهـد    ،   اشتباه الماء الطـاهر بـالنجس      : أي ،ما يشتبه على الأعمى في أواني الطهارة      
  : ن نبينها على النحو التاليعلى قولي ؟؛  أم لا يجتهد ويتيمم ؟ويتوضأ بأحدهما
 عنـدما   ؛ذهب المالكية في قول والشافعية في الصحيح إلى أن الأعمى يجتهد          : القول الأول 

  .)11(يتوضأ بأحدهماعندئذ يشتبه  عليه الماء الطاهر بالماء النجس و
ذهب الحنفية والمالكية في قول وأبـو العبـاس الجرجـاني مـن الـشافعية                : القول الثاني 

 لـم يجتهـد   ؛من مذهب الحنابلة إلى أن الأعمى إن اشتبهت عليه أوانـي الطهـارة          والصحيح  
  .)12(ويتيمم

وأبو علي النجاد وصـححه ابـن عقيـل مـن        )13(ذهب أبو بكر وابن شاقلا    : القول الثالث 
  .)14( إن كثر عدد الطاهر؛الحنابلة إلى أن الأعمى يجوز له التحري

ة من المالكية إلى أن الأعمى يتوضـأ مـن         ذهب الماجشون ومحمد بن مسلم    : القول الرابع 
  .)15(يصلي بهثم كل واحد منهما وضوء 

  :سبب الخلاف
 قاس اجتهاد الأعمى عند اشتباه المـاء  ؛ إنما بجواز اجتهاده: فمن قال  ،الاختلاف في القياس   -

 .على اجتهاده في أوقات الصلاة الطاهر بالماء النجس

هاد الأعمى عند اشتباه الماء الطـاهر بالمـاء    قاس اجت؛ إنما بعدم جواز اجتهاده:ومن قال 
  .على اجتهاده في القبلة أو عند اشتباه أخته بالأجنبيات النجس
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 ـ    فمنهم من اعتبر  النظر عمدة للاجتهاد لا يحل         ،الاختلاف في المعقول   -  ولا  يءمكانـه ش
  . فأجازه؛ ومنهم من لم ير ذلك؛ فمنع اجتهاد الأعمى فيها؛يحصل الظن إلا به

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

 عندما يشتبه عليه الماء الطاهر بالماء ؛يجتهد الأعمى (:استدل أصحاب القول الأول القائل
  .بالقياس والمعقول) يتوضأ بأحدهماوعندئذ النجس 
  :القياس: أولاً

  فكما جاز ،قياس تحري الأعمى في  أواني الطهارة على تحريه في أوقات الصلاة
 جاز له أن يتحرى في أواني الطهارة بجامع أن كلا ؛أوقات الصلاةللأعمى أن يتحرى في 

يمكن وبالتالي  يعتمد على النظر في الأصل لأن كليهما ؛منهما يعتبر شرطا لصحة الصلاة
 .)16(للأعمى إدراكها والتوصل إلى معرفتها بطرق أخرى غير النظر

لاجتهاد والتقليد حيث إن  لأنه في الوقت مخير بين ا؛ قياس مع الفارق بأنه:يعترض عليه
الاجتهاد في الأوقات يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت وفي ذلك مشقة ظاهرة بخلافه في 

 .)17(الأواني
  :المعقول :ثانياً

،  والـذوق  ، والـشم  ، بالـسمع  : لتمكنه من الوقوف على الأمـارات      ؛في مياه الطهارة  يجتهد الأعمى    -
 عليـه   امتنـع  ؛ ولو فقد تلك الأمـارات     ،ر ذلك  وغي ،واضطراب الغطاء  ، واعوجاج الإناء  ،واللمس
   .)18(الاجتهاد

 بجواز الوضـوء بالمـاء المتغيـر    : كما قلنا،باليقين تارة وبالظن أخرى  ى  ن الطهارة تؤد  إ -
  .)19(الذي لا يعلم سبب تغيره

لا يحتاج إلى ف ، إلى أصل الطهارة استناداً؛أن المتغير يجوز الوضوء به: يعترض عليه
 ولهذا احتاج إلى ؛عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له حكمتحر وفي مسألتنا 

  .)20(التحري
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  :أدلة القول الثاني
   ؛ن الأعمى إن اشتبهت عليه أواني الطهارةإ(استدل أصحاب القول الثاني القائل 

  .بالقياس والمعقول)  يجتهد ويتيمملا
  :القياس: أولاً

 للأعمـى أن    وز يج  لا  تحريه في القبلة فكما    قياس تحري الأعمى في  أواني الطهارة على        -
 بجامع أن كلا منهمـا يعتمـد   ؛ له أن يتحرى في أواني الطهارة  وز يج لا ؛يتحرى في القبلة  

 ولا يمكن للأعمى إدراكه والتوصل إلى معرفته بطـرق أخـرى            ،في معرفته على النظر   
  .)21(غير النظر

 بجامع أن كلا منهمـا      ؛يات في مصر  قياس اشتباه الطاهر بالنجس على اشتباه أخته بالأجنب        -
   .)22( فلم يجز التحري فيهما؛يدخل في اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة

  :المعقول: ثانياً
ن للنظر أثـر فـي حـصول الظـن      لأ؛ سقط عنه الاجتهاد؛البصر عمدة الاجتهاد فإذا فقد    -

  .)23(بالمجتهد فيه
 لتوضأ بمـاء يعتقـد     ؛لوضوء الثاني فتوضأ بالأول   لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في ا        -

 نقـض   ، وإن غسل أثـر الأول     ،تنجس يقينا ف ؛ وإن توضأ بالثاني غسل أثر الأول      ،نجاسته
 :اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقولـه سـبحانه        

)24( فتركهما)25(.  
  :أدلة القول الثالث

 ) إن كثر عدد الطاهر؛ن الأعمى يجوز له التحريإ(:  أصحاب القول الثالث القائلاستدل
  .بالمعقول
لإباحة ترجحت أشبه ما لو اشتبهت عليه ان جهة  ولأ؛ بأن الظاهر إصابة الطاهر:قالوا

  .)26(أخته في نساء بلد
ته  ترجحت الطهارة يبطل بما لو اشتبهت أخ؛قولهم إذا كثر عدد الطاهر: يعترض عليه

 ولذلك يجوز له ؛نه يشق اجتنابهن جميعاًإ ف؛ أما إذا اشتبهت أخته في نساء مصر،بمائة أجنبية
  .)27(النكاح من غير تحر بخلاف هذا
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  :أدلة القول الرابع

ثـم  ن الأعمى يتوضأ من كل واحد منهمـا وضـوء           إ(استدل أصحاب القول الرابع القائل      
و اشـتبهت   أ عينهـا    صلاة من يوم ولا يعلم    من فاتته   نه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه       أ) يصلي به 

  .)28(عليه الثياب
  :)29(يعترض عليه من وجهين

  وبطـلان صـلاته  يفضي إلـى تنجـيس نفـسه يقينـاً     باطل : ما قاله ابن الماجشون    :الوجه الأول 
  .إجماعاً

  . إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه؛ الثوب النجس تباح له الصلاة فيه:الوجه الثاني
  :القول الراجح

ميل إلى ما ذهب إليه ن ا فإنن؛ بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فيها:بعد عرض المسالة
 عندما يشتبه عليه الماء ؛ن الأعمى يجتهدإ : والقائل،المالكية في قول والشافعية في الصحيح

  .يتوضأ بأحدهماف ،الطاهر بالماء النجس
  : وذلك للأسباب التالية

ص صريح بخصوص المسألة وإنما كان مرجعهم في أقوالهم عمومات عدم وجود ن .1
: بعيدة مثل قول االله تعالى  )30(  وهذا ما استدل به أصحاب
 أهون من الورع دع ما يريبك إلى يت شيئاًأما ر( :بي سنانأالتحري وقول حسان بن 

  .)32(صحاب التيمموهذا ما استدل به أ )31()ما لا يريبك
قوة ما استدل به المالكية في قول والشافعية في الصحيح من القياس والمعقول وضعف  .2

 من خلال ما ورد من  واضحاً ذلك بداقدما استدل به أصحاب القول الثالث والرابع و
 ، كما أن الأعمى لن يعجز عن إدراك الطاهر والنجس بكل حال،الاعتراض عليهما

 .؟ اجتهاده وخاصة إن توفرت الأمارات المعتبرة شرعاًمل بعد كيف نقو:وبالتالي



                ادات                              ـى في العبـام الأعمـأحك
 

  
 9

  المبحث الثالث
  أذان الأعمى

  
 وذلك للإعلام بدخول وقت الصلاة واتفقوا ؛ على مشروعية الأذان لكل صلاة:اتفق الفقهاء

  : على أقوال؛اختلفوا في حكمهفي حين على مشروعية أذان الأعمى 
   .)33( إذا كان منفرداً؛بلة إلى كراهة أذان الأعمىذهب الشافعية والحنا :القول الأول
  .)34(ذهب الحنفية ومالك إلى عدم كراهة أذانه: القول الثاني
   كراهة أذان : وروي عن ابن مسعود وابن الزبير،ذهب الحنفية في قول :القول الثالث

   .)35(الأعمى مطلقاً
  :سبب الاختلاف

 وبالتالي ؛ فقوله مقبول في الأمور الدينية؛ به موثوقاًمن رأى أن الأعمى إن كان أميناً
 ومنهم من ، بعدم كراهة أذان الأعمى: فقال،يحصل بقوله الإعلام بدخول الوقت دون كراهة

 ومنهم من ، بكراهة أذان الأعمى:قالف ؛تمسك بظاهر الأثر الوارد عن ابن مسعود والزبير
أصبحت  أصبحت :حيث يقال له ، يؤذنحيث اتخذ ابن أم مكتوم مؤذناً اعتمد فعل النبي 

  . إن كان معه بصير يخبره بدخول الوقت؛ذانهأ بعدم كراهة :فقال
  :الأدلة

  : أدلة القول الأول
  .بالسنة والمعقول)  منفرداًراهة أذان الأعمى إذا كانبك(  القائلأصحاب القول الأولاستدل 

  :السنة: أولاً
 إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا :قال عن سالم بن عبد االله عن أبيه أن رسول االله 

أصبحت :  له أعمى لا ينادي حتى يقالوكان رجلاً : ثم قال،حتى ينادي ابن أم مكتوم
  .)36(أصبحت

 وأن عماه لا يمنعه من قد اتخذ الأعمى مؤذناً ن النبي أالحديث يدل على  :وجه الدلالة
له فيجزئ عنها على حسب ما كان إذا كان له من يعلمه بالأوقات ويرقبها ؛الإعلام بالصلاة 

  .)37(يخبر به ابن أم مكتوم



  أسماء قطايف.  أ،دحـأحمد شوي. د

 10

  
  :المعقول :ثانياً

إن الأعمى لا يعرف الوقت فربما يغلط فيه أو يفوت على الناس فضيلة أول الوقت 
  .)38(؛ لذا كان أذانه جائزا مع الكراهةباشتغاله بالسؤال عنه والتحري فيه

  :أدلة القول الثاني
  بالمعقول  )ن كان منفرداًإبعدم كراهة أذانه و (:لقائلاستدل أصحاب هذا القول ا

  :من وجهين
  .)39( فيحصل به الإعلامقول الأعمى مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزماً: الأول
  .)40(فيصح أذانه قياسا عليها  تصح كذلك والأعمىتهإمام تصح إن المؤذن: الثاني

  :أدلة القول الثالث
  :بالأثر) كراهة أذان الأعمى مطلقاً (:ئلاستدل أصحاب هذا القول القا

بن مسعود أنه قال ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم اعن قبيصة بن برمة الأسدي عن  -
  .)41(حسبته قال ولا قراءكم

  .)42(بن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى ا أن:وعن مالك بن دينار -
 أذان مسعود وابن الزبير قد كرهان ابن  مدلت الآثار السابقة على أن كلاً: وجه الدلالة

  .الأعمى
  :يعترض عليه من وجهين

لو أذن يجوز لحصول الإعلام بصوته وإمكان الوقوف على المواقيت من قبل غيره : الأول
  .)43(وكان أعمى في الجملة فابن أم مكتوم كان مؤذن رسول االله 

ى منفرد لا يكون معه ما روي عن ابن مسعود وابن الزبير محمول على أعم: الثاني
  .)44(بصير يعلمه الوقت

 :القول الراجح

فإننا نرى أن الاختلاف في المسألة اختلافا       ومن خلال عرض أدلة كل قولٍ مما سبق،         
شكليا حيث القول الثاني يحمل على عدم كراهة أذانه؛ إن لم يكن منفردا، في حين القـول            

العلماء متفقون على أن المؤذن مـؤتمن       الثالث يحمل على كراهة أذانه؛ إن كان منفردا، ف        
 .)45("المؤذن مؤتمن: "النبي لما صح عن 
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كـان  أعتماد المؤذن الثقة الأمين سـواء       اوالحديث بعمومه يدل على أن للأعمى والبصير        
 لما كان الأعمى لا يمكنه معرفة الوقت إلا إن تحرى أو اجتهد أو عـن                نبصيرا ولك  مأعمى أ 

ن تعينه على معرفة دخول وقـت الـصلاة إن تـيقن صـلاحيتها              طريق وسائل حديثة يمكن أ    
وبالتالي فقد يخطئ وقد يصيب وقد يفوت على الناس فضيلة أول الوقت بتحريه؛ فانه يتـرجح                

  .بكراهة أذان الأعمى؛ إذا كان منفردا : لنا القول الأول القائل
 لمصادمته لما ؛الأعمىلا تصلح للقول بكراهة أن يؤذن مطلقاً لأن أدلة القائلين بالكراهة 

  .  وفعل النبي مقدم على قول الصحابيمن اتخاذه ابن أم مكتوم مؤذناً ورد عن النبي 
شهادة ب ؛ينذنه من غير المعقول أن يحرم الأعمى بمجرد فقده حاسة الإبصار فضل التأأو 

غيرها  واستغفار كل رطب ويابس سمع صوته له و،الجن والإنس والأشياء للمؤذن يوم القيامة
  .وان وجد من يخبره بدخول الوقت مما صح عن رسول االله 

المؤذن يغفر لـه بمـد صـوته    ": يقول  سمع رسول االله     ،عن أبي هريرة رضي االله عنه     
   .)46("ويشهد له كل رطب ويابس

أن أبا  عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبرهو
باديتك فأذنت  وأإني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك : هسعيد الخدري قال ل

بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
  .) )47سمعته من رسول االله : قال أبو سعيد الخدري،  شهد له يوم القيامة

لناس ما في النداء والصف الأول ثم لم لو يعلم ا: "قال رسول االله : عن أبي هريرة قالو
   لاستبقوا إليه ؛ ولو يعلمون ما في التهجير، لاستهموا عليه؛يجدوا إلا أن يستهموا عليه

  .)48("حبوا لأتوهما ولو ؛ولو علموا ما في العتمة والصبح
فهذه الأدلة عامة تشمل المؤذن الأعمى والبصير على حد سواء ولا يوجد دليل يدل على 

  .التأذين مطلقا؟  فكيف يحرم الأعمى من ، الفضل بمن كان بصيراًاختصاص
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  المبحث الرابع
  اجتهاد الأعمى في أوقات الصلاة و  القبلة

فرض االله عز وجل الصلاة على كل مكلف وجعل لها مواقيت محددة يصلى فيها فقال عـز     
   .))49قُوتاًإِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَاباً مو :وجل

 إذا لم يجد ثقة يخبره بدخول ؛وقد اتفق الفقهاء على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة
 .الوقت عن مشاهدة أو عن أخبار ثقة عن مشاهدة

 وكذلك اتفقـوا    ، للقادر الآمن  أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة صلاة الفريضة        واتفقوا على   
  .ن غالب أدلتها بصرية لأ؛ عارفاً عدلاً بل يقلد مكلفاًعلى أن الأعمى لا يجتهد في القبلة

 إن لم يجد من يقلده فـذهب     ؛واختلفوا في حكم استدلال الأعمى على اتجاه القبلة بالمحاريب        
كل مـن   ذهب  في حين    إذا لم يجد من يسأله       ؛ إلى أن الأعمى لا يلزمه مس المحراب       :الحنفية
  .نه يلزمه مس المحرابأ من مذهبهم إلى  والشافعية والحنابلة في الصحيح،المالكية

بين ما ذكره الفقهاء في استدلال الأعمى على اتجاه         لن ؛ستعرضهانوهذه بعض أقوال الفقهاء     
  . إن اشتبهت عليه؛القبلة بمس المحراب وبيان ما يلزمه

نه لو ترك الـسؤال  أ إذا لم يجد من يسأله و  ؛مساس المحراب إالأعمى لا يلزمه    : قال الحنفية 
   .)50( جازت صلاته وإلا فلا؛ إمكانه وأصاب القبلةمع

 ـ  عارفـاً   قلـد مكلفـا عـدلاً      ؛الأعمى إن لم يكن مجتهدا    : قال المالكية     الاجتهـاد   ق بطري
   .)51(صلىف اختار جهة من الجهات الأربع ؛ فان لم يجد من يقلده ولا محراباًأو محراباً

رف إلى الجهة التي أشار إليهـا       نحإن صدقه   إ أن الذي قلده يخطئ ف     خبر الأعمى رجلٌ  ألو  
 بطـل مـا   ؛ن كان عن معاينـة    إخبر باجتهاد ف  أ هذا إن كان المخبر      ؛ لأنه اجتهاد مجتهد   ؛وبنى

  .)52(مضى ولم يبن
 إذا عرفه بالمس حيث يعتمده البـصير وكـذا          ؛الأعمى يعتمد المحراب بمس   : قال الشافعية 

  .)53(با رآه قبل العمىالبصير في الظلمة وفيه وجه أن الأعمى إنما يعتمد محرا
 ؛ن خاف فوات الوقـت    إولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره ف           

   .)54( لأنه عذر نادر؛صلى على حسب حاله تلزمه الإعادة
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 مفروضة عينية أو منذورة أو قضاء ولو قيل لأعمى وهـو            :ويجب تجديد التقليد لكل صلاة    
لم أن قبلته غيرها استأنف على أصح القولين ولو قـال   صلاتك إلى الشمس وهو يع    : في صلاته 

  .)55( الثانين تقليد الأول بطل بقطعلأ ؛وجب قبوله بلا خلاف ؛ أنت على الخطأ قطعاً:الثاني
 لأنه يقـدر علـى      ؛ أعاد صلاته  ؛خطأأإذا صلى الأعمى في حضر بلا دليل و       : قال الحنابلة 

نـه متوجـه   أنه محراب وأمس المحراب وعلم   ن الأعمى إذا ل   لأ ؛الاستدلال بالخبر والمحاريب  
إليه فهو كالبصير وكذلك إذا علم أن باب المسجد إلى الشمال أو غيرها من الجهات جـاز لـه                  

 وفي الإعـادة    ، صلى ؛ن لم يجد الأعمى من يقلده     إف )56( فعليه الإعادة  ؛الاستدلال به ومتى أخطا   
  : وجهين فعلى؛ن أصابإ و، أعادأ؛ إن أخط: وقال ابن حامد،وجهان

 لأنه استقبل القبلة فيها وهو إن كان فرضـه الـسؤال وقـد سـقط بعـدم                ؛لا يعيد : الأول  
  .المسؤول

  .)57( استدراكا لما حصل؛ لأنها وقعت في الوقت على نوع من الخلل؛بلى: والثاني
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  بحث الخامسالم
  الأعمى وصلاة الجماعة والجمعة

  .حكم صلاة الجماعة للأعمى:  الأوللمطلبا
 اختلفـوا فـي  في حين  على مشروعية الجماعة واتفقوا على أنها تسقط بالعذر     :لفقهاءاتفق ا 
  : العميان بشهود الجماعة على قولين أمر النبي 

 :قـول ال والحنابلة فـي     ،الشافعية،  المالكية،   الحنفية :ذهب جمهور الفقهاء وهم    :القول الأول 
  .)58( وجوب الجماعةبعدم

   .)59(وجوب صلاة الجماعة على الأعمىب: قولالي  ذهب الحنابلة ف:القول الثاني
  : سبب الخلاف

  :لة إلىأيرجع سبب الخلاف في المس
  

  .تعارض ظواهر الأحاديث: أولا
 وحديث  ،يدل على الندب   )60()صلاة الرجل تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة       (فحديث  

  .يد رأيهوالأعمى يدل على وجوبها فاستدل كل منهما بأحاديث ت
 يبيح التخلف عن حضور صـلاة الجماعـة فـي           الاختلاف في اعتبار العمى عذراً    : ثانياً
  .المسجد

 بعـدم وجوبهـا   : فقـال ؛ يبيح التخلف عن حـضورها اًأن العمى يعد عذر  :فمنهم من رأى  
  . عليه بوجوبها:فقال ، يبيح التخلف عن حضورهاأن العمى ليس عذراً:ومنهم من رأى،عليه
  

  : الأدلة
  : لأدلة القول الأو

  . والمعقولبالسنة) الأعمىالجماعة لا تجب على  (:استدل أصحاب القول الأول القائل
   :السنة: أولاً

ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقـام فـيهم             : "قال رسول االله    : عن أبي الدرداء قال    .1
  .)61(" فإنما يأكل الذئب القاصية؛ فعليك بالجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان؛الصلاة
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 :في)  شعار الجماعة بإقامتها بمحل    :أي(تجب الجماعة بحيث يظهر الشعار      : جه الدلالة و
 :القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلـت       

 أن  : شعار لم يسقط الفرض وهـذا يعنـي        ؛فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها        
   .)62(ذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الجميعالصلاة جماعة إ

صلاة الجماعة تفضل صـلاة     : (قال  أن رسول االله     ،عن ابن عمر رضي االله  عنهما       .2
  .)63()الفذ بسبع وعشرين درجة

الحديث يدل على أن الجماعة لإحراز الفضيلة والمفاضلة إنما تكون حقيقتها           : وجه الدلالة 
 لمـا جـاءت هـذه الـصيغة وذا آيـة            ؛أحد الأمرين ممنوعاً  بين فاضلين جائزين ولو كان      

  .)64(السنن
   :المعقول: ثانياً

 فعجـزه  ؛ن عجزإ إذا كان بحاله تمكنه من الفعل ف     ؛القدرة شرط التكليف والإنسان يعد قادراً     
  .)65( من الأعذار التي يسقط بها التكليفيعد عذراً

  
  :أدلة القول الثاني

، من خلال   على الأعمى بالسنة  ) بوجوب صلاة الجماعة   (:استدل أصحاب هذا القول القائل    
  :ما هو تالٍ

هـل   ":  قـال ،يا رسول االله إن المدينة كثيرة الهوام والـسباع       : نه قال أعن ابن أم مكتوم      .1
 .)66("فحي هلا":  قال،نعم:  قال"تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟

نه ليس لي قائد يقـودني إلـى     إ: فقال جاء أعمى إلى رسول االله      : عن أبي هريرة قال    .2
 : فلما ولـى دعـاه قـال لـه    ، فأذن له ، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته        ؛الصلاة

   .)67() فاجب: قال، نعم: قال،أتسمع النداء بالصلاة(
يا رسول االله إني شيخ ضرير البصر شاسع الـدار          : قلت: عن عبد االله بن أم مكتوم قال       .3

هل تسمع النداء؟   (:  قال ،صلي في بيتي؟  أن رخصة أن     فهل لي م   ،ولي قائد فلا يلاومني   
 .)68()لا أجد لك من رخصة:  قال،نعم: قال
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  :وجه الدلالة من الأحاديث السابقة
العميان بشهود صلاة الجماعة ولم يرخص لهم بتركها وإن كانـت منـازلهم              أمر النبي   

انوا يخـافون علـى أنفـسهم    بعيدة عن المسجد ولا يطاوعهم قائدهم بإتيانهم إياهم المسجد أو ك         
  .)69(الهوام والسباع

  :  يعترض عليه من ثلاثة وجوه
 لا أجد لك رخصة تحصل لـك  :تعنى) لا أجد لك رخصة    (:قوله في الحديث السابق   : الأول

رخص لعتبان بـن مالـك    فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى فانه        
  .)70(في تركها
 عة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين وأما ترخيصه له ثم رده وقولـه     أن حضور الجما  : الثاني

أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما للعذر وإما لان فرض الكفاية                ) فأجب(
 الأفضل لك والأعظم لأجـرك      :حاصل بحضور غيره وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال         

  .)71()فأجب(أن تجيب وتحضر 
ذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف وكانت نيته حضورها إ: يرد عليـه  

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما       " : لقوله   )72(، يحصل له ثوابها   ؛لولا العذر الحاصل  
 .)73("نوى

  إلا منافق قد علم نفاقـه أو مـريض          نه ما كان يترك الجماعة على عهد النبي         أ: الثالث
  المشي وبناء على ذلك لم  يكن الأعمى يجد صـعوبة فـي أن يجـد مـن يرشـده       لا يستطيع   

  . يبيح التخلف عن الجماعة وبالتالي لم  يكن العمى عذراً؛أو يهديه أو يقوده إلى المسجد
  :القول الراجح

 هـو  : أن القول الراجحنا لتبينلة بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فيها    أبعد عرض المس  
 وذلـك   ؛ بأن صلاة الجماعة لا تجـب علـى الأعمـى          : والقائل ،يه جمهور الفقهاء  ما ذهب إل  

  : للأسباب التالية
  . لأن الأدلة التي استدلوا بها أوجه من حيث الاستدلال .1
 ورفـع الحـرج     لأن التيـسير  ولأنه قد ثبت أن الإسلام أرفق بالمسلمين من أنفـسهم            .2

 .شعاره
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 :بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قـال        قد صح فيما يقوي هذا القول حديث جابر          .3

 فلما قضى صـلاته إذا هـو        ،صلاة الفجر في مسجد الخيف     شهدت مع رسول االله     
 منعكمـا أن تـصليا   مـا : فقال، ....علي بهما فأتي بهما( : قال ،برجلين لم يصليا معه   

ا فـي   فـلا تفعـلا إذا صـليتم   : قال، يا رسول االله إنا قد صلينا في رحالنا       : قالا ؟معنا
   .)74() فإنها لكما نافلة، فصليا معهممسجد جماعةرحالكما ثم أتيتما 

  .صلاتهما في رحالهما  النبي افلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليهم
ن صلاة الجماعة واجبة من السنة إنما جاء في سـياق التمييـز بـين               أولأن دليل القائلين ب   

أخرج مـسلم   قد   و ،ن صلاة الجماعة فرض عين    أ المؤمن والمنافق، وليس فيها ذكر ب      :الفريقين
 لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه          ( :قال عبد االله  : ن أبي الأحوص قال   ع

 إن رسـول االله      : وقـال  ،أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة          
  .)75() يؤذن فيهن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذيأعلمنا سنن الهدى و

  .حكم صلاة الجمعة للأعمى:  الثانيمطلبال
  يأَيهـا الَّـذِين آمنُـوا       : لقـول االله تعـالى     ؛ على أن الجمعة فـرض عـين       :اتفق الفقهاء 

كُـم إِن كُنـتُم     إِذَا نُودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خَير لَّ              
ونلَمتَع)76(.   

أن العمى يعـد    ب :قولال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في       :واتفق جمهور الفقهاء من   
  يقوده إلى المسجد متبرعـاً      أو لم يجد قائداً    ؛ للمسجد  إن لم يهتدِ   ؛ يبيح التخلف عن الجمعة    عذراً
 يبـيح    من أن العمى لا يعتبـر عـذراً        :قولال في    لما ذهب إليه الحنابلة     خلافاً ،جرة المثل أأو ب 

  .التخلف عن الجمعة
 يقوده إلى حـضور الجمعـة علـى    واختلفوا في وجوب الجمعة على الأعمى إن وجد قائداً  

  : قولين
 أبو يوسـف ومحمـد مـن الحنفيـة والمالكيـة         :ذهب جمهور الفقهاء ومنهم   : القول الأول 

  إن وجد قائـداً ؛ الجمعة على الأعمىالى وجوبهب والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذ     
  .)77(يقوده إلى حضور الجمعة
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   .)78(نه لا تجب الجمعة على الأعمى ولو وجد قائداًأذهب أبو حنيفة إلى : القول الثاني
  :سبب الخلاف

  :لة مرجعه إلىأ أن الخلاف في هذه المسنا يبدوا ل
  .الاختلاف في تقدير العذر: أولاً

،  أن العمى بحد ذاته عذر تسقط به الجمعة ولا أثر لوجود القائـد ونحـوه               :فمنهم من رأى  
 لما يحمله من الحرج والمشقة على       ؛ أن العمى بحد ذاته عذر تسقط به الجمعة        :ومنهم من رأى  

 إن قدر عليها الأعمى ولم تجحـف بـه      ؛جرة المثل أالأعمى وينتفيان بوجود القائد المتبرع أو ب      
  . يبيح التخلف عن الجمعة كما ورد عن الحنابلة في قولى عذراًومنهم من لم يعتبر العم

   إذا اسـتعان بغيـره   ؛ على القيام بما كلف بـه الاختلاف في كون المكلف يعد قادراً   :ًثانيا
 أن المكلف لا يعتبـر      :قد رأى  كقدرته بنفسه فأبو حنيفة      :أو الاختلاف في اعتبار قدرته بغيره     

  .من الفقهاء بقدرة غيره بخلاف غيره قادراً
  : الأدلة

  :أدلة القول الأول
  : بالكتاب والسنة)تجب الجمعة على الأعمى بوجود القائد (:استدل أصحاب القول الأول القائل

  .الكتاب: أولا
            واذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ ووعةِ فَاسعممِ الْجولاةِ مِن ينُوا إِذَا نُودِي لِلصآم ا الَّذِينهأَيي  ـعيالْب

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم)79(.  
خطـاب للمكلفـين بإجمـاع       يأَيها الَّذِين آمنُـوا    :في قو ل االله عز وجل     : وجه الدلالة 

لا إ والشيخ الـذي لا يمـشي        ،العميان،  النساء،  العبيد،  نيالمسافر،  لزمنيا ، المرضي :باستثناء
وذلك لما يلحقهم من ضرر ومشقة وحرج ولما كان سـقوط الجمعـة             ؛  )80(بي حنيفة أبقائد عند   

  .)81( فتجب عليهم؛عنهم لدفع الضرر والمشقة والحرج عنهم فبوجود القائد يزول ذلك

 .السنة: ثانياً
، تباعـه عـذر  إمن سمع النداء فلم يمنعه مـن  ":  قال رسول االله : عن ابن عباس قال   .1

 لـم يقبـل االله الـصلاة التـي     ؛خوف أو مـرض : ال ق،وما العذر يا رسول االله؟   : قالوا
  .)82("صلى
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سه من عدو أو سبع أو غير       فيدخل في عموم الخوف خوف الأعمى على ن       : وجه الدلالة  .2
 ؛ لـزوال الخـوف    ؛ سقط العذر  ؛ن أمن على نفسه بوجود القائد معه      إجله ف لأذلك فيعذر   

  .فوجبت عليه
 أنهما  :االله بن عمر وأبا هريرة حدثاه       أن عبد  : حدثني الحكم بن ميناء    :عن أبي سلام قال    .3

لينتهين أقوام عـن ودعهـم الجمعـات أو         : (يقول على أعواد منبر    سمعا رسول االله    
  .)83()ليختمن االله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

  الحديث يدل دلالة واضحة على أن الجمعة فرض عين على كـل مكلـف              :  الدلالة وجه .4
 )84(ن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه مـن الإتيـان إليهـا            ولا يتخلف أحد عن الجمعة مم     

 ـذا لم يجد الأإ ؛ يجوز له التخلف عن الجمعة به    والعمى يعد عذراً   ذا وجـد  إعمى القائد ف
  .)85(وجبت عليه الجمعةف ؛زال العذر

  : أدلة القول الثاني
  :بالقياس )داًلا تجب الجمعة على الأعمى ولو وجد قائ (: القائلثانياستدل أصحاب القول ال

ن وجد القائد بأن كان له مال يمكنه أن يـستأجره        إقياس عدم وجوب الجمعة على الأعمى و      
 لأداء صلاة الجمعة على عدم وجوب الحج عليـه وان        ؛أو وعد له إنسان أن يقوده إلى المسجد       

 المكلـف    عدم تحقق الشرط المتمثل في قدرة      ؛والعلة الجامعة لذلك   )86( وجائياً توفر القائد ذاهباً  
 لعدم سلامة عينيه بذهاب بصرهما وبالتالي يكون فـي الخـروج            ؛على أداء ما كلف به بنفسه     

 .ضرر عليه ومشقة
  : القول الراجح

 وذلـك   ؛ متبرعـاً   إذا وجد قائداً   ؛ أن الجمعة تجب على الأعمى     نان ل لة تبي أبعد عرض المس  
حرج وبقاء الحكم فـي حقـه علـى    نتفاء العذر الذي يبيح له التخلف عن الجمعة كالمشقة وال     لإ

  .الأصل فالأصل وجوب الجمعة على كل مكلف
ن  لأ ؛ بأجرة المثل وقد صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب          إن وجد قائداً   ؛وتستحب له 

 كـي  ؛ ولم يرد دليل على أن الأعمى مكلف ببـذل المـال         أموالاً ،القول بوجوبه يكلف الأعمى   
  .ندبيصلي الجمعة فيصرف الأمر إلى ال
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  بحث السادسالم

  إمامة الأعمى

كما  العوام في الإمامة      غيرهما من  علىان   الأقرأ والأعلم مقد    كلاً من   على أن  :اتفق الفقهاء 
  .اتفقوا على مشروعية إمامة الأعمى

 فهو أولى من البـصير      ؛واتفقوا على أن الأعمى إن لم يوازيه غيره في الفضل في مسجده           
م تقديمه على البصير في الإمامة إذا تساويا في الفضل على أقوال            في الإمامة  واختلفوا في حك     

  :نبينها على النحو التالي
 ورجحـه النـووي     ،ذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية والشافعية في وجـه        : القول الأول 

  .)87( إلى أن الأولى تقديم البصير على الأعمى في إمامه الصلاة:والحنابلة في الأصح
  ذهب المالكية في وجه والشافعية في وجه إلى أن الأولـى تقـديم الأعمـى               : القول الثاني 

   .)88(على البصير
 ورجحـه ابـن الـصباغ       ،ذهب المالكية في وجه والشافعية في المنصوص      : القول الثالث 

   .)89( إلى أن الأعمى والبصير في الإمامة سواء:والقاضي من الحنابلة
  : سبب الخلاف

  :  لة إلى الاختلاف فيأمسيرجع سبب الخلاف في هذه ال
  .اعتبار حاسة البصر ميزة يفضل أن تكون بالإمام: أولاً

 لقدرته على رؤية النجاسـة والتوجـه للقبلـة          ؛ن الأولى تقديم البصير   أ :فمن اعتبرها رأى  
  .بعلمه ومن لم يعتبرها لم يفرق بين الأعمى والبصير

  .الاختلاف في المعقول: ثانياً
 فاحتاط لهذا الأمـر  ؛مامة تجعل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمامن الإ أ ب :فمنهم من رأى  

 لقدرته على رؤية النجاسة والتوجه للقبلة بعلمـه ومـنهم مـن      ؛ن الأولى تقديم البصير   أ ب :فقال
 لعدم رؤيتـه مـا يلهيـه     ؛نظر إلى أن الأهم في الصلاة هو الخشوع والأعمى أخشع من غيره     

  . بتقديم الأعمى:فقال
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  : الأدلة
  :أدلة القول الأول

، ) الصلاةعلى الأعمى في إمامةالأولى تقديم البصير (استدل أصحاب هذا القول القائل 
  :ثر والمعقولبالأ

   .ثرالأ :ًأولا
مامـة بعـدما كـف بـصره        نه كان يمتنع عن الإ    أ :روي عن ابن عباس رضي االله عنهما      

  .)90()؟كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني( :ويقول
لـى  إلى مـن يعدلـه      إعمى يحتاج   أ لكونه   ؛مامةامتنع عن الإ   بن عباس   ا: وجه الدلالة 

  .القبلة
 :عمـى وكـذلك   أنه كان يؤمهم وهو     أ :بالصحيح الذي ورد عن ابن عباس     : يعترض عليه 

  .)91(م مكتومأبن مالك وقتادة وجابر وابن اعتبان 
  

  .المعقول: ثانياً
  :  نذكر منها عدة وجوه خلال  استدل أصحاب هذا القول  بالمعقول من

 فكـان البـصير   ؛أن الأعمى لا يمكنه التوقي عن النجاسات التي تفسد بهـا الـصلاة      : ولاًأ
  .)92(أولى

 الـصلاة  أثناء بغيره وربما يميل  أن الأعمى يوجهه غيره فيصير في أمر القبلة مقتدياً        : ثانياً
  .)93( فكان البصير أولى؛عن القبلة
 فتؤدي إمامتـه إلـى تقليـل        ؛لصلاة خلف الأعمى  الناس لا يرغبون في ا    بعض  ن  لأ: ًثالثا
  .)94(الجماعة

وهو يخـالف   ،ن إمامته تؤدي إلى تقليل الجماعة قول لا أصل لهأ ب:القول: يمكن الرد عليه 
  .ورد من ذكر لفضل من فقد حبيبتيه ما
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  :أدلة القول الثاني

 ـ) الأولى تقديم الأعمى على البـصير     (:استدل أصحاب هذا القول القائل     :  المعقول فقـالوا ب
   .)95() فكان أولى؛بأن الأعمى أخشع لبعده عن الاشتغال في الصلاة بما يلهيه(

  
 لأنه  ؛أن البصير لو أغمض عينيه كره له ذلك ولو كان فضيلة لكان مستحباً            : يعترض عليه 

  .)96(يحصل بتغميضه ما يحصله الأعمى
  :أدلة القول الثالث

: بـالمعقول فقـالوا  ) عمى والبصير في الإمامة سواء    الأ (:استدل أصحاب هذا القول  القائل     
 فهو  ؛ والبصير ينظر الخبث   ، فهو أخشع  ؛ فالأعمى لا ينظر ما يشغله     :همايلما تعارضت فضيلت  (
   .)97()لذا فقد تساوياحفظ لتجنبه أ

   .)98(ن التحرز عن النجاسة شرط لصحة الصلاة والخشوع سنةأب: يعترض عليه
  : القول الراجح

 أن ما ذهب إليـه المالكيـة فـي وجـه     نان لض أدلة كل قولٍ مما سبق، تبيومن خلال عر 
أن الأعمـى  ( :والشافعية في المنصوص ورجحه ابن الصباغ والقاضي من الحنابلـة والقائـل           

  : للتالي هو الراجح؛ )والبصير في الإمامة سواء
لمـا   و  الآخر لأن أدلة القائلين بتفضيل أحدهما على الآخر أدلة عقلية يعارض كل منهما            .1

ن كـانوا فـي     إ ف ، أقرأهم لكتاب االله   ؛يؤم القوم ( :قال بي مسعود عن النبي     أورد عن   
فلم يذكر فـي     )99() فأقدمهم هجرة  ،ن كانوا بالسنة سواء   إ ف ، فأعلمهم بالسنة  ،القراءة سواء 

  .الحديث تقديم البصير على الأعمى
درة على ضبط درجـة التـوقي    ولأنه لا يمكن تحديد أي منهما يتميز عن الآخر لعدم الق           .2

  .من النجاسة ودرجة الخشوع
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  المبحث السابع 
  حج الأعمى

 بنص القرآن والسنة وإجماع     : على أن الحج يجب على من استطاع إليه سبيلا         :اتفق الفقهاء 
اختلفوا في وجوب الحج على الأعمى الذي تتـوفر فيـه جميـع             في حين   المسلمين والمعقول   
  :ثلاثة أقوال نبينها على النحو التاليعلى  )100(شروط وجوب الحج

 يوسف، ومحمـد مـن الحنفيـة فـي روايـة         و أب :ذهب جمهور الفقهاء وهم    :القول الأول 
 إن كان معـه قائـد  يكفيـه          ؛ إلى أنه يجب على الأعمى الحج      :والشافعية، والحنابلة والمالكية  

  .)101( وإعانته على أفعال الحجمؤونة خدمته في سفره
 ن وجـد إ إلـى أنـه لا حـج علـى الأعمـى و         :عنهب أبو حنيفة في المشهور      ذه :القول الثاني 

  .)102(قائداً
 إلى أنه لا حج عليه بنفسه       :ذهب أبو يوسف، ومحمد في رواية أخرى عنهما       : القول الثالث 

  .)103(إن قدر على ذلك؛ حجاج عنهلإ وإنما يجب اوإن وجد قائداً
  :سبب الخلاف

تبار الاستعانة بالغير في الحج قدرة ملزمة لمـن لا          يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى اع      
 بوجوب الحـج عليـه      : قال ؛ إن وجد من يعينه    يستطيع الأداء إلا بها فمن اعتبر الإنسان قادراً       

  . لم ير وجوبه؛ومن لم يعتبره قادرا بإعانة غيره
  

  :الأدلة
  :أدلة القول الأول

 إن كان معـه قائـد يكفيـه         ؛حجيجب على الأعمى ال    (:استدل أصحاب القول الأول القائل    
  : بالسنة والقياس والمعقول:) وإعانته على أفعال الحجمؤونة خدمته في سفره

  :السنة :أولاً
: في قوله تبارك وتعـالى     بن عمر رضي االله عنهما عن النبي        عن ا 

)104( والراحلةالزاد ":  ما السبيل؟ قال:يا رسول االله: قيل: قال")105(.   
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عليـه  ؛ لذا يجب    الاستطاعة بالزاد والراحلة وللأعمى هذه الاستطاعة      فسر  : وجه الدلالة 

؛  ولأن الأعمى يجب عليه الحج بنفسه إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه ويهتدي بالقائد               ؛الحج
 .)106(فيجب عليه

كونهمـا مـن الأسـباب       ل ؛الاستطاعة بالزاد والراحلـة    إنما فسر النبي    : يعترض عليه 
 ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين مكـة بحـر            ،الموصلة إلى الحج لا لاقتصار الاستطاعة عليهما      

زاخر لا سفينة ثمة أو عدو حائل يحول بينه وبين الوصول إلى البيت لا يجب عليه الحج مـع                   
مـا بـل    فثبت أن تخصيص الزاد والراحلة ليس لاقتصار الـشرط عليه         ؟وجود الزاد والراحلة  

  .)107(للتنبيه على أسباب فكل ما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنى
  :القياس: ثانياً

قياس الاستعانة بالغير في أداء الحج على الاستعانة بالغير في الوضـوء فكمـا يعـد                 .1
 إذا وجـد  ؛ فكذلك الإنسان يعد قادراً، إذا وجد من يوضؤه؛ على الوضوء الإنسان قادراً 

من يعينه على أداء فريضة الحج بجامع أن كلا منهما عبادة واجبـة تجـب بالقـدرة                 
  .)108(عليها

مـع   فكما وجب الحج على المرأة ،قياس القائد مع الأعمى على المحرم في حق المرأة     .2
 وجب الحج على الأعمى بوجود القائد معه مـع          ، وجوب الحج الأخرى   شروطتوافر  

 منهما يحتـاج إلـى مـن يكـون          جامع أن كلاً   ب ،توافر شروط وجوب الحج الأخرى    
  .)109( ويركبه عند ركوبه؛ ويهديه عند نزوله؛ ليأمن على نفسه؛بجواره

  .المعقول :اًلثثا
  إن كان معه قائد  يكفيه مؤونـة خدمتـه فـي سـفره              ؛يجب على الأعمى الحج  بنفسه      -

غير قائـد   لأن الأعمى من ؛وإعانته على أفعال الحج مع توافر شروط الحج الأخرى فيه     
  .)110(كالزمن ومع القائد كالبصير

   فإنه يجب عليه وقيـد المـشقة        ؛ مشقة فادحة  دون أن تصيبه   إذا وجد من يقوده      الأعمى -
لأنه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج عن أغلب الناس المستطيعين إذ لا بد مـن                 

 .)111(أصل المشقة
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  : أدلة القول الثاني

 بالقيـاس  :)لا حج علـى الأعمـى وان وجـد قائـداً        (:القائلاستدل أصحاب القول الثاني     
  .والمعقول

  :القياس: أولاً
 على عدم وجوب الجمعـة علـى        وإياباً ن توفر القائد ذاهباً   إقياس عدم وجوب الحج عليه و     

 بأن كان له مال يمكنه أن يستأجره أو وعد له إنسان أن يقـوده إلـى                 ،ن وجد القائد  إالأعمى و 
والعلة الجامعة لذلك عدم تحقق الشرط المتمثـل فـي قـدرة             )112( الجمعة المسجد لأداء صلاة  

  . لعدم سلامة العينين وبالتالي يكون في الخروج مشقة؛المكلف على أداء ما كلف به
   .)113( وجود القائد في الجمعة غير نادر بخلافه في الحج:يعترض عليه

  :المعقول: ثانياً
صد المكلف البيت بنفسه وعنـد العجـز لا يـصير     بأن الحج هو ق    :بالمعقول فقالوا استدلوا  

  .)114( بإعانة غيرهقادراً
  :أدلة القول الثالث

 وإنمـا يجـب     أنه لا حج عليه بنفسه وإن وجد قائـداً         (:استدل أصحاب القول الثالث القائل    
  . بالكتاب والمعقول:) إن قدر على ذلك؛الاحجاج عنه

  :الكتاب: أولاً
  .))115علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍوما جعلَ : قال االله تعالى
 الـضرر  :على أن االله سبحانه وتعـالى لا يريـد لعبـاده     : الكريمة الآية   دلت: وجه الدلالة 

والمشقة والعنت وفي إيجاب الحج على الأعمى بنفسه حرج بين ومشقة شديدة وهما مـدفوعان          
 ؛أن الحج يقام بالبـدن والمـال      ؛ باعتبار   في الشريعة الإسلامية فوجب في ماله إذا كان له مال         

  .فلزمه أن ينيب عنه غيره
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  :المعقول: ثانياً

 ولا يقدر على    ؛ لأنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه      ؛إن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه       
  ما لا بد منه في الطريق بنفسه من الركوب والنزول بل بقـدرة غيـر مختـار وهـو بـذلك                     

  .)116( أن ينيب عنه غيرهألزمه ؛فإن استطاع بمالهلم يستطع بنفسه 
  :القول الراجح

 أن الـراجح هـو   :رىن ا فإنن، بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فيها    :لةأبعد عرض المس  
 إن كـان    ؛يجب على الأعمى الحـج     (: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والقائل       ،القول الثاني 

  : وذلك للأسباب التالية؛) الحج وإعانته على أفعالمعه قائد يكفيه مؤونة خدمته في سفره
ورد مـن     عقلـي يعارضـه مـا     ) ن وجد قائداً  إلا حج على الأعمى و     (:لأن دليل القائلين   .1

  .الأحاديث الصريحة الدالة على وجوب الحج على المكلفين
ثبت أن الإسلام أرفق بالمسلمين من أنفسهم فالتيسير ورفع الحرج والمشقة شـعاره ومـع                .2

ا فالحج ليس كغيره من العبادات فهو لا يتأدى إلا بكلفة عظيمة ومشقة شـديدة بخـلاف        هذ
 بسبب ما قد يتعرض لـه مـن حـرج           ؛ بعدم وجوبه عليه بنفسه    : فلو قلنا  ،سائر العبادات 

  .ن الحرج والمشقة ينتفيان بوجود القائدإومشقة ف
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  المبحث الثامن
  جهاد الأعمى

كمـا   لا جهاد عليـه  ؛ض على القادر عليه فمن لا قدرة له فر ؛ على أن الجهاد   :اتفق الفقهاء 
 على أن الأعمى لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد إذا تطلب الأمر مواجهـة العـدو              :اتفقوا

  .بالنفس وقد ثبت هذا في الكتاب والسنة
  

  .الكتاب: أولاً
رج ولا علَى الْمرِيضِ حـرج      لَيس علَى الأَعمى حرج ولا علَى الأَعرجِ ح       : قال االله تعالى  

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار ومـن يتَـولَّ يعذِّبـه عـذَاباً                  
   .))117أَلِيماً

 الأعمـى  : أي)العمـى ( منهـا  التي و،ذكر االله تعالى الأعذار في ترك الجهاد: وجه الدلالة 
عذور  ولا إثم عليه في أن يتخلف عن الجهاد مع المؤمنين وشهود الحرب معهم إذا هم لقـوا                   م

  .)118( وذلك لعدم استطاعته؛ للعلة التي به والتي تمنعه من شهودها؛عدوهم
  .السنة: ثانياً

قـال   ))119اباً أَلِيماً وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَ       : لما نزلت : قال ابن عباس  
لَيس علَى الأَعمى حرج ولا علَى الأَعرجِ حرج        : كيف بنا يا رسول االله؟ فنزلت     : أهل الزمانة 

   جررِيضِ حلَى الْملا عو وزمـانتهم  ، لعمـاهم ؛ لا إثم عليهم في التخلـف عـن الجهـاد          : أي 
 .)120(وضعفهم
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  اتمةــالخ

  :التوصياتوتشمل أهم النتائج و
  أهم النتائج: أولاً

بعد أن قمنا بدراسة عدد من المسائل الفقهية التي تتعلق بالأعمى في جانب العبـادات فقـد                 
 :توصلنا إلى عدد من النتائج يمكن بيان أهمها على النحو التالي

مارات التي يستطيع من خلالها تمييز المـاء الطـاهر    إن توفرت لديه الأ    ؛يجتهد الأعمى  .1
؛  سقط عنه الاجتهاد وكذلك يجتهد في أوقات الـصلاة         ؛مارات الأ تلكن فقد   إس ف من النج 

إن كان في غالب أمره قادراً على معرفتها، في حين يقلد غيره في معرفـة القبلـة؛ لأن              
  .أدلتها تعتمد في غالبها على البصر

خـول   يعلمه د إن كان مع الأعمى بصيراً؛ لا يمنع من الإعلام بدخول الوقت    )العمى(إن   .2
أو لم يتبع وسيلة من الوسائل الحديثة إن         ،ن لم يكن له من يعلمه بدخول الوقت       إ ف ،الوقت

 .تيقن صلاحيتها؛ فالراجح كراهة أذانه

 فهو الأولـى فـي   ؛لا خلاف بين الفقهاء على أن الأعمى إن لم يوازيه غيره في الفضل             .3
ما إذا تساوى الأعمـى   غير أن الخلاف في    ، أعمى م أ  بصيراً سواء أكان الإمامة من غيره    

 .نهما سواء في الإمامةأوالبصير في الفضل والراجح 

 فـي حـين      لما صح من أدلة عدم وجوبها على البصير        ؛لا تجب الجماعة على الأعمى     .4
  يقوده إلى المسجد وتستحب له إن وجـد قائـداً    متبرعاً إن وجد قائداً  يه؛  الجمعة عل تجب  

  .م ببذل المال لأداء الجمعة الشارع الحكيهجرة المثل حيث لم يكلفأب

ن الـراجح وجـوب     ألما كان كذلك فقد قلنا ب     ومعلوم أن الحج لا يتأتى إلا بكلفة ومشقة          .5
 . إذا توفرت فيه جميع شروط وجوب الحج ووجد معه القائد؛الحج على الأعمى بنفسه

 إذا تطلب الأمر مواجهة العـدو       ؛ على أن فرض الجهاد يسقط عن الأعمى       :اتفق الفقهاء  .6
 ـ      ذلكالنفس ولا يتعين من     ب  : فـي الجهـاد    ة سقوط الجهاد عنه بالوسائل الأخرى المتمثل
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 واللسان والقلم وهذا من فضل االله سبحانه وتعالى حيث أعطى الأعمـى فرصـة       ،بالمال
  .أن ينال شرف الجهاد وثوابه

  .التوصيات: ثانياً
  :ة التوصيات التاليبأهموصى ن ا فإنن؛ بهانافي ضوء الدراسة التي قم

 إلا ابـتلاء   العمـى    فما   ي؛العمنصح أبنائهم تقبل    وصى الآباء والأولياء إلى ضرورة        ن .1
 الحكم وله التدبير والمشيئة النافـذة فـي   : لا يعلمها إلا االله فاالله له اًحمل في جوانبه منح   ي

   الوصول لأحسن حال في لهم  وذلك عوناً؛العمل على تعليمهم وتدريبهممع خلقه 
 لمساعدتهم على معرفة ما لهم من حقـوق         ة؛ الفئ لتلكبتوجيه العناية   وصى المؤسسات   ن .2

 .وما عليهم من واجبات دينية واجتماعية

دعوة المؤسسات الإعلامية بتوجيه العناية إلى تلك الفئة مع تخصيص برامج لتعليم لغـة              .3
  ).البرايل(

والتغلـب   على الـتعلم     ة الفئ تلك لمساعدة   ؛ إلى تخصيص جزء من أموال الزكاة      الدعوة .4
 .لقيام بما كلفوا به من غير كلفة ومشقة ل ؛على التعويق

) البرايل(دعوة المؤسسات الأكاديمية إلى ضرورة تخصيص حصص دراسية لتعليم لغة            .5
ضمن المساقات الدراسية؛ وذلك لإبلاغهم العلوم الشرعية عبر لغة مكتوبة خاصة بهـم              

. 

 العبـادات   بأهميةتوعيتهم  قهية وخاصة   ة بالأمور الف   الفئ تلك ضرورة توعية    العمل على  .6
 . سلبيةوما يترتب على تركها من آثار

إسـماعيل هنيـة    / دعوة الحكومة الفلسطينية خاصة والمتمثلة برئيس وزرائها الأسـتاذ         .7
حفظه االله إلى ضرورة إدراج تلك الفئة على سلم أولياتها؛ للمساهمة في تيسير وتـأمين               

 .كل ما يلزمهم



  أسماء قطايف.  أ،دحـأحمد شوي. د

 30

 
                                                

تـاج  : ؛  الزبيدي )4/134(،  )عمى(مادة  : ؛ معجم مقاييس اللغة   )3/243(لعين  الميم وا / تهذيب اللغة، باب  : الأزهري) 1(
  ).10/255(، )عمي(العروس، مادة 

  ).4/133(، )عمى(معجم مقاييس اللغة، مادة : ابن فارس) 2(
  ).10/255(، )عمي (العروس، مادةتاج : ؛ الزبيدي)3/244(الميم والعين / تهذيب اللغة، باب: الأزهري)3(
  ).66(الآية : القصصسورة ) 4(
  ).236:ص(، )عمي (المصباح المنير، مادة: الفيومي؛ )15/115(، )عمى(لسان العرب، مادة : ابن منظور)5(
  ).10/256(، )عمي(تاج العروس، مادة : ؛ الزبيدي)15/111(، )عمى(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 6(
  ).15/110(، )عمى (لسان العرب، مادة: ابن منظور؛ )3/244 (الميم والعين/ تهذيب اللغة، باب: الأزهري) 7(
  ).46(الآية : سورة الحج) 8(
  ).2/549(تفسير ابن كثير : ابن كثير) 9(
  :ألفاظ ذات صلة بمصطلح العمي) 10(

 أعمى : أَي، ذهب بصره ورجل مكْفوف: أي، والضم كُفَّ بصره، المنع بالفتح: بمعنى)الكُفَّ(أصلها من  : المكفوف: أولاً
، )كفف(المصباح المنير، مادة    : ؛ الفيومي )5/130(،  )كف(معجم مقاييس اللغة، مادة     : ابن فارس . والجمع المكافِيف 

)318.(  
أَضِراء :  والجمع، ومصدره الضرارةُ  ، الرجلُ الذّاهِب البصرِ   : سوء الحال و الضرِير    )الضر(مأخوذة من   : الضرير: ثانياً

، )ضـرر (مادة (تاج العروس : ؛ الزبيدي)550(، )الضر(القاموس المحيط، مادة  : روزآباديالفي.  العمى :والضرارة
)12/386.(  
.  وربما كان من مرض، يولد عليه الإنسان)العمى( وهو ، والمرأة كمهاء، وهو أكمه)كَمِهِ يكْمه كَمها(من  : الأكمه: ثالثـاً 

  ).322(، )كمه(المصباح المنير، مادة : الفيومي
  . لعجزه عن القيام بالأشياء التي يقوم بها المبصرون؛وهي كلمة مشهورة يطلقها الناس على الأعمى: العاجز: اًرابع

 ).256(، )عمه(المصباح المنير، مادة : الفيومي.  تردد متحيراً: وتعني)عمِه(مأخوذة من : الأعمه: خامساً

مصطلحات تدل على مـن فقـد بـصر         جمعاء  عمه كلها    والأ ، والعاجز ، والأكمه ، والضرير ، والمكفوف ، فالأعمى :إذن
  .العينيين

المجمـوع  : ؛ النـووي  )2/32(الأم  : ؛ الـشافعي  )1/182(مواهب الجليـل    : ؛ الحطاب )1/176(الذخيرة  : القرافي) 11(
: ؛ ابن قدامة)1/50(المغني : ؛ ابن قدامة)252(الأشباه والنظائر   : ؛ السيوطي )1/56(المهذب  : ؛ الشيرازي )1/248(
  ).1/36(كافي ال

: ؛ ابن قدامة  )1/50(المغني  : ؛ ابن قدامة  )1/102(شرح فتح القدير    : ؛ ابن الهمام  )1/140(البحر الرائق   : ابن نجيم ) 12(
  ).1/71(الإنصاف : ؛ المرداوي)1/36(الكافي 
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رأساً فـي الأصـول    كان ،شيخ الحنابلة أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابن شاقلا البغدادي البزاز      ) 13(

 مات في رجب ، وتخرج به أئمة، دعلج السجزي وأبو بكر الشافعي وتفقه بأبي بكر غلام الخلال   : سمع من  ،والفروع
  ).16/292(سير أعلام النبلاء : الذهبي.  وله أربع وخمسون سنةوثلامائةسنة تسع وستين 

  ).1/71(الإنصاف : ؛ المرداوي)1/50(المغني : ابن قدامة) 14(
  ).1/182(مواهب الجليل : ؛ الحطاب)1/175(الذخيرة : القرافي) 15(
  ).1/56(المهذب : ؛ الشيرازي)1/248(المجموع : النووي) 16(
  ).252(الأشباه والنظائر : السيوطي) 17(
نهايـة  : ؛ الرملـي  )1/56(المهـذب   : ؛ الشيرازي )1/248(المجموع  : ؛ النووي )1/176(الذخيرة  : القرافي: انظر) 18(

  ).252(الأشباه والنظائر : ؛ السيوطي)1/92(المحتاج 
  ).1/50(المغني : ابن قدامة) 19(
  .المرجع السابق) 20(
  ).1/50(المغني : ؛ ابن قدامة)1/56(المهذب : ؛ الشيرازي)1/248(المجموع : النووي) 21(
  ).1/50(المغني : ؛ ابن قدامة)1/176(الذخيرة : القرافي) 22(
  ).252(الأشباه والنظائر : السيوطي) 23(
  ).78(الآية : سورة الحج) 24(
  ).1/36(الكافي : ابن قدامة) 25(
  ).1/36(الكافي : ؛ ابن قدامة)1/50(الشرح الكبير : المقدسي) 26(
  ).1/51(المغني : ابن قدامة) 27(
  ).1/176(الذخيرة : القرافي) 28(
  ).1/51(المغني : ابن قدامة) 29(
  ).2(الآية : سورة الحشر) 30(
  ).2/5 ()المشتبهات(، باب )البيوع(ح، كتاب صحي: البخاري) 31(
  ).1/183(مواهب الجليل : الحطاب: انظر) 32(
الـشرح  : ؛ المقدسي )425/ 1(المغني  : ؛ ابن قدامة  )1/416(نهاية المحتاج   : ؛ الرملي )3/111(المجموع  : النووي) 33(

  ).1/395(الكبير 
: ؛ الحطـاب  )1/391(رد المحتار   : ؛ابن عابدين )1/253(ر  فتح القدي : ؛ ابن الهمام  )1/279(البحر الرائق   : ابن نجيم )34(

؛ )1/225(بـدائع الـصنائع   : الكاسـاني : انظر.  غير الأعمى أولى منه إن:، وقال الحنفية )1/487(مواهب الجليل   
  ).1/137(المبسوط : السرخسي

 ونقل ،)1/465(الأوطار نيل : ؛ الشوكاني)2/124(فتح الباري : ؛ ابن حجر)1/246(مصنف : ابن أبي شيبة: انظر) 35(
 أن أذان الأعمى : وعن أبي حنيفة وداود، بكراهة أذان الأعمى نقلا عن المحيط:ابن حجر والعيني عن الحنفية قولهم

عمدة القاري : ؛ العيني)2/124(فتح الباري : ابن حجر.  وقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة،لا يصح
)5/128.(  
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  ).617(، رقم )1/156( إذا كان له من يخبره )آذان الأعمى(، باب )الأذان(اب صحيح، كت: البخاري) 36(
  ).1/141(المنتقى : الباجي) 37(
  ).1/425(المغني : ؛ ابن قدامة)1/416(نهاية المحتاج : ؛ الرملي)3/111(المجموع : النووي) 38(
  ).1/391(رد المحتار : ؛ ابن عابدين)1/279(البحر الرائق : ابن نجيم) 39(
  ).1/141(المنتقى : الباجي) 40(
الأذان (مصنف، كتـاب    : ؛ ابن أبي شيبة   )1/471 ()المؤذن الأعمى (، باب   )الصلاة(المصنف، كتاب   : عبد الرازق ) 41(

  ).1/246 ()أذان الأعمى(، باب )والإقامة
  ).1/246 ()أذان الأعمى(، باب )الأذان والإقامة(مصنف، كتاب : ابن أبي شيبة) 42(
  ).1/225(بدائع الصنائع : الكاساني) 43(
  ).5/128(عمدة القاري : العيني) 44(
، وقال عنـه    )517(، رقم   )1/198 ()ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت      (، باب   )الصلاة(سنن، كتاب   : أبو داود ) 45(

  .المصدر نفسه: الألباني صحيح، انظر
صحيح، انظـر المـصدر   :  وقال عنه الألباني   ،)2/12 ()رفع الصوت بالأذان  (، باب   )الأذان(سنن، كتاب   : النسائي) 46(

  .نفسه
  ).609(، رقم )154/ 1 ()رفع الصوت بالنداء(، باب )الأذان(صحيح، كتاب : البخاري) 47(
  ).615(، رقم )1/155 (المرجع السابق) 48(
  ).103(الآية : سورة النساء) 49(
  ).1/434(رد المحتار : ابن عابدين) 50(
  ).1/45(جواهر الإكليل : ؛ الأزهري)1/357(حاشية : الدسوفي: انظر) 51(
  ).1/45(جواهر الإكليل : ؛ الآبي)2/123(الذخيرة : القرافي) 52(
  ).1/44(نهاية المحتاج : الرملي؛ )1/147 (مغني المحتاج: الشربيني؛ )3/202 (المجموع: النووي: انظر) 53(
  ).1/184(كفاية الأخيار : الحصني) 3/210(المجموع : النووي) 54(
  ).1/147(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)3/209(المجموع : لنوويا) 55(
  ).1/411(المبدع : ؛ ابن مفلح)1/489(المغني : ابن قدامة) 56(
  ).1/412(المبدع : ابن مفلح) 57(
؛ )1/241(    الفواكه الـدواني    : ؛ النفراوي )1/367(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )1/231(بدائع الصنائع   : الكاساني )58(

: ؛ ابن مفلـح   )1/255 (   كفاية الأخيار : ؛ الحصني )1/229(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني )1/501(حاشية  : قيالدسو
  .)2/42( المبدع

  .)1/454(كشاف القناع : ؛ البهوتي)2/3( المغني :ابن قدامة )59(
  .)645( رقم ،)1/161 ()فضل صلاة الجماعة(، باب ) الأذان(كتاب، صحيح: البخاري )60(
 ،حسن:  وقال عنه الألباني   ،)547(، رقم   )1/250 ()التشدد في ترك الجماعة   (باب   ،)الصلاة(كتاب  ،  سنن: ودأبو دا  )61(

       . المصدر نفسه:انظر
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  .)1/229(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)1/232(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )62(
  .)645( رقم ،)1/161 ()فضل صلاة الجماعة(، باب )الأذان(كتاب ، صحيح: البخاري )63(
  .)1/256(كفاية الأخيار : ؛ الحصني)4/88( المجموع :؛ النووي)1/231(بدائع الصنائع : الكاساني )64(
  .)1/367(لبحر الرائق ا: ابن نجيم: انظر )65(
  وقال عنه ،)851(  رقم،)2/109 ()المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن(، باب )الإمامة(كتاب ، سنن: النسائي )66(

  . المصدر نفسه:انظر. صحيح: لألبانيا
 وقال عنه   ،)850( رقم   ،)2/109 ()المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن     (، باب   )الإمامة(كتاب  ،  سنن: النسائي )67(

  . المصدر نفسه:انظر، صحيح: الألباني
حـسن  : قال عنه الألباني و،)552(، رقم )1/206 ()التشدد في ترك الجماعة(باب  ،)الصلاة(كتاب  ،  سنن: أبو داود  )68(

  . المصدر نفسه: انظر.صحيح
  )2/368(صحيح ابن خزيمة : ابن خزيمة: انظر )69(
  .)1/345( شرح فتح القدير: ؛ ابن الهمام)2/25(نصب الراية : الزيلعي )70(
  .)2/110(شرح سنن النسائي : السيوطي )71(
  .)7/133(عمدة القارئ : ؛ العيني)6/59( فتح الباري: ابن حجر: انظر )72(
  .)1(رقم ،) ()1/17كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله (، باب )بدء الوحي (كتاب، صحيح: البخاري )73(
 وقال عنه ،)858( رقم   ،)2/112 ()إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده      (، باب   )الإمامة(كتاب  ،  سنن: النسائي )74(

  . المصدر نفسه:انظر، صحيح: الألباني
  .)654( رقم ،)1/453 ()صلاة الجماعة من سنن الهدى(، باب )المساجد( كتاب ،صحيح: مسلم )75(
  .)9(الآية : سورة الجمعة )76(
: ؛  الدسـوقي   )2/355(الـذخيرة   : ؛ القرافي )2/163(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )1/383(بدائع الصنائع   : الكاساني )77(

المغنـي  : ؛ ابن قدامـة   )1/227(مغني المحتاج   : ي؛ الشربين )1/100(كليل  جواهر الإ : زهري؛ الأ )1/611(حاشية  
 .)1/495(كشاف القناع : ؛ البهوتي)1/304(الإنصاف : ؛ المرداوي)2/196(

الإسقاط به هو مقتضي النص وقال فـي        :  إذا وجد من يقوده وقال في الفنون       ى؛ بالعم لا يعذر أيضاً  : قال المرداوي 
 في حق المجاور في الجامع وللمجاور للجامع لعـدم المـشقة   اًالمرض العمى مع عدم القائد لا يكون عذر : الفصول

: المـرداوي . ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الـصلاة   : وقال القاضي في الخلاف وغيره    
  .)1/304 (الإنصاف

 ـ   ذهب المالكية والقاضي حسين والمتولي من الشافعية إلى أن العمى لا يكون عذراً             ف عـن الجمعـة      يبـيح التخل
 لبعض الشافعية فقد ذهبوا  إذا كان من قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد كأن يحسن المشي بالعصا خلافاً؛والجماعة

 من الجامع بحيث  لما فيه من التعرض للضرر إذ قد تحدث له وهدة يقع فيها أما إن كان قريباً      ؛نه لم يلزمه الحضور   أإلى  
:  الدسـوقي : انظـر . لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر    ؛ ينبغي وجوب الحضور عليه    :لوا بذلك فقد قا   ؛لا يتضرر 

  .)2/161( نهاية المحتاج: ؛   الرملي)1/227(مغني المحتاج :  الشربيني؛)1/611(حاشية 
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واستظهر ابـن    ،)2/163(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )1/344(فتح القدير   : ؛ ابن الهمام  )1/83(الهداية  : المرغيناني )78(

 الطريق بلا قائد ولا كلفة ونفي الأسواق ويعرفهم العميان الذين يمشون عابدين وجوب الجمعة على بعض العميان و
 ـ م على الخروج بنفسه   كالمرضى القادرين  حينئذ   م لأنه ؛حدل أ ه بلا سؤا  و أي مسجد أراد   ونويعرف  م بل ربمـا تلحقه

  .)2/154(رد المحتار  : ابن عابدين،مشقة أكثر من هذا
  .)9(الآية : سورة الجمعة )79(
  .)18/103(جامع البيان : القرطبي )80(
 ،)2/196 (    المغنـي : ابن قدامة  ؛)1/227(مغني المحتاج   : الشربيني ؛)1/383(بدائع الصنائع   : الكاساني: نظر ا )81(

  .م لاأوجد القائد أ بوجوب الجمعة عليهم سواء :ن الحنابلة قالواأغير 
:  قال الـشيخ الألبـاني     ،)551( رقم   ،)1/206( في التشديد في ترك الجماعة       /الصلاة، باب /  كتاب ،سنن: أبو داود  )82(

  . المصدر نفسه: انظر.صحيح دون جملة العذر وبلفظ ولا صلاة
  .)865( رقم ،)2/591( التغليظ في ترك الجمعة / الصلاة، باب/كتاب، صحيح: مسلم )83(
  .)18/103(جامع البيان : القرطبي )84(
  .)1/277(مغني المحتاج : الشربيني )85(
  .)1/383(بدائع الصنائع : الكاساني )86(
:  النـووي  ؛)1/232(حاشـية   : ؛ عميـرة  )1/80( جواهر الإكليـل  : ؛ الأزهري )1/234(بدائع الصنائع   : الكاساني )87(

  .)1/474(شاف القناع ك: ؛ البهوتي)2/64(المبدع : ؛ ابن مفلح)2/23(الشرح الكبير : ؛ المقدسي)4/180(المجموع 
 البيـان : ؛ العمراني)1/232(حاشية :  قليوبي؛)1/174(نهاية المحتاج : ؛ الرملي)1/80( جواهر الإكليل : الأزهري )88(

)2/421(.  
  البيان :؛  العمراني  )1/232(حاشية  : ؛ قليوبي )1/174(نهاية المحتاج   : ؛ الرملي )1/80( جواهر الإكليل : الأزهري )89(

  .)2/64(المبدع : بن مفلح ا؛)2/421-422(
  .)2/23( الشرح الكبير: المقدسي )90(
  . المرجع السابق)91(
كشاف : ؛ البهوتي)2/64(المبدع : ؛ ابن مفلح)1/80( جواهر الإكليل: ؛ الأزهري)1/234(بدائع الصنائع  : الكاساني )92(

  .)1/474(القناع 
  .)1/560( تاررد المح: ؛ ابن عابدين)1/234(بدائع الصنائع : الكاساني )93(
  .)1/233(بدائع الصنائع : الكاساني )94(
  .)2/64(المبدع : ابن مفلح )95(
  .)2/64(المبدع : ؛ ابن مفلح)2/23(الشرح الكبير : المقدسي )96(
  .)2/23( الشرح الكبير: ؛ المقدسي)1/232( حاشية :؛ قليوبي)1/174(نهاية المحتاج : الرملي )97(
  .)1/232(حاشية : ميرة؛ ع)4/180(المجموع : النووي )98(
 : انظر،صحيح: الألباني قال عنه   ،)584( رقم   ،)1/215() مامةحق بالإ أمن  (، باب   )الصلاة(كتاب  ،  سنن: بو داود  أ )99(

  .المصدر نفسه
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  .لقد ذكر الفقهاء عدة  شروط لوجوب الحج منها )100(

 لوجوب سائر العبادات فلا يـصح  ره شرطاً على أن الإسلام من شروط وجوب الحج باعتبا        :اتفق الفقهاء : الإسلام: الأول
 . أم مرتداً، أصلياًكان كافراًأمن الكافر سواء 

  . الحج إلا أن يفيقهوهو شرط لسائر الفروع والمجنون غير مكلف فلا يجب علي:  العقل:الثاني
الصبي حتـى    لحج على  فلا يجب ا   ؛وهو شرط لسائر الفروع والحج عبادة والعبادة لا تجب إلا على بالغ           : البلوغ: الثالث

  .يحتلم
القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله هذا بالنسبة لغير المكي أما الاستطاعة للمكي أو لمن : الاستطاعة وتعني :الرابع

 . من غير مشقة شديدة مع القدرة على الزادهي القدرة على الحج ماشياً: بينه وبين مكة دون مسافة القصر

 المريض الزمن والمقعد والمفلوج والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلـة        : فلا حج على   ،بدنصحة ال  :من الاستطاعة 
  .بنفسه

 أم كان الطريق براًأ على نفسه أو ماله أو عرضه سواء : يكون في الطريق مانع من خوفألاّ :أي: أمن الطريق: الخامس
اللباب : الغنيمي) 2/331( البحر الرائق: ابن نجيم: انظر.  فينبغي أن تغلب السلامة فيه وإلا لم يجب عليه الحج       بحراً

 ؛)582،  2/581(الوسـيط   :  الغزالي ؛)236(   لدوانياالثمر  : زهري الأ ؛)1/134(الهداية  : ؛ المرغيناني )1/178(
  .)1/334(قناع الإ: بو النجاأ ؛)91، 90، 3/85(      المبدع  : ابن مفلح؛)1/418( كفاية الأخيار :الحصني

: الـشيرازي  ؛)1/519(حاشـية  : ؛ العدوي)2/415( شرح فتح القدير  :ابن الهمام ؛  )1/134(الهداية  : لمرغينانيا )101(
كـشاف القنـاع    : البهوتي ؛)3/408(الإنصاف  : ؛ المرداوي )1/468(مغني المحتاج   :  الشربيني ؛)2/668(المهذب  

)2/392(.  
  .)2/335(البحر الرائق: ؛ ابن نجيم)2/415( رشرح القدي: ابن الهمام؛ )1/134(الهداية : المرغيناني )102(
  .)2/415( شرح فتح القدير :ابن الهمام؛ )2/184(بدائع الصنائع : الكاساني )103(
  .)97(الآية : سورة آل عمران )104(
 ،)2998( رقـم  ،)5/225 ()ل عمرانآمن سورة (باب  ،) تفسير القرآن عن رسول االله (كتاب ،  سنن: الترمذي )105(

  . المصدر نفسه: انظر،ضعيف جداً: لبانيوقال عنه الأ
  .)2/184(بدائع الصنائع : الكاساني )106(
  .)2/184(بدائع الصنائع : الكاساني )107(
  .)1/239( المغني: ؛ ابن قدامة)1/233( رد المحتار: ابن الهمام: انظر )108(
  .)3/408(صاف الإن: ؛ المرداوي)2/586(الوسيط : ؛ الغزالي)1/468(مغني المحتاج : الشربيني )109(
  .)2/668(المهذب : الشيرازي )110(
  .)1/519(حاشية :  العدوي؛)237(الثمر الدواني : الأزهري )111(
  .)2/415( شرح فتح القدير: ؛ ابن الهمام)1/383(بدائع الصنائع  :الكاساني )112(
  .)2/415( شرح فتح القدير :ابن الهمام )113(
  .)4/136(الجامع لأحكام القرآن : ؛ القرطبي)2/335(البحر الرائق : ابن نجيم )114(
  .)78(الآية : سورة الحج )115(
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 رد المحتـار    : ابـن عابـدين    ؛)2/415( شرح فتح القدير   :ابن الهمام ؛  )2/841(بدائع الصنائع   : الكاساني: انظر )116(

 لأنـه  ؛حراً  بالغاً إذا كان عاقلاً؛جزأه عن حجة الإسلامألو تكلف واحد ممن له عذر فحج بنفسه         :  ثم قال  ،)2/459(
ج فإذا تحمل الحرج وقـع موقعـه        بحر لأنه لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا         ؛ إلا أنه لم يجب عليه     ،من أهل الفرض  
  .الحج ولأنه إذا وصل إلى مكة صار كأهل مكة فيلزمه ؛العبد إذا حضر الجمعة فأداهاكالفقير إذا حج و

  .)17(الآية : سورة الفتح )117(
  .)5/50(فتح القدير : ؛ الشوكاني)5/279(بيان جامع ال: الطبري: انظر )118(

فـتح البـاري   : ابن حجر:  انظر. إذا منعه العذر عن العمل؛أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل: ومن الجدير ذكره هنا   
  .)7/133( عمدة القارئ:  العيني؛)6/59(

 أُولِي الضررِ والْمجاهِدون فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم         لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين غَير     : قال االله تعالى  
فَضلَ اللّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُـلا وعد اللّه الْحسنَى وفَضلَ اللّـه الْمجاهِـدِين علَـى                   

  .)95(الآية : سورة النساء عِدِين أَجراً عظِيماًالْقَا
إن االله سبحانه وتعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنـه ألحقهـم    :وجه الدلالة 

  .)6/59(فتح الباري :  ابن حجر.بالفاضلين
دعا رسول االله  لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِينزلت  سمعت البراء رضي االله عنه يقول لما ن: وعن أبى إسحاق قال-
 ًفجاء بكتاب فكتبها وشكا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت           زيدا         ِررلِي الـضأُو رغَي ؤْمِنِينالْم مِن ونتَوِي الْقَاعِدسلاَّ ي 

  .)95(الآية : سورة النساء
  .)2831( رقم ،)2/212 (لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمؤْمِنِين :)قول االله تعالى( باب ،)الجهاد( كتاب ،صحيح: البخاري

  .)2/212(صحيح :  البخاري. أو مرض مزمن أو غيره:أصحاب الضرر من عمى) أولي الضرر(: قال البخاري
 بالمدينة خلفنا مـا  إن أقواماً( :لكان في غزاة فقا ويدل على ذلك أيضا ما ورد عن أنس رضي االله عنه أن النبي       

 )مـن حبـسه العـذر     (، بـاب    )الجهاد( كتاب   ،صحيح:  البخاري ،) إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر       ولا وادياً  سلكنا شعباً 
  .)2839( رقم ،)2/213(

  .اد كان له مثل أجر من شارك في الجه؛الحديث يدل على أن من حبسه عذره عن الجهاد في سبيل االله: وجه الدلالة
  .)16(الآية : سورة الفتح )119(
  .)16/273(الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي )120(

  كلهـم ن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الدين ونشر الإسلام وإزاحة العوائق التي يمكن أن تعيق وصوله للنـاس     معلوم أ 
الكريم والسنة النبوية المطهرة    أجمعين أو الدفع عن أرض المسلمين إذا هوجموا من عدوهم والناظر والمتأمل في القران               

 ويمكن أن يضاف إلى ،  والجهاد بالقلم، والجهاد باللسان، بالنفس:الجهاد: يجد أن هناك وسائل متعددة ومتنوعة للجهاد منها
هذه الصور الجهاد بالطرق والوسائل الحديثة ولما سقط فرض الجهاد بالنفس عن الأعمى بقى حكـم الجهـاد بالوسـائل             

 إذ لا يتعين بسقوط الجهاد بالنفس عن الأعمى سقوط الجهاد بالوسائل الأخرى عنه إن قدر على ذلك ويمكن             ماًالأخرى قائ 
  :بيان هذه الوسائل على النحو التالي
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  .الجهاد بالمال: أولاً

مجاهـدين  تجهيـز ال : وهو من أهم وسائل الجهاد بعد الجهاد بالنفس إذ لا يستغنى عنه المجاهدون وله صور متعددة منها     
 في سـبيل  من جهز غازياً: (قال  فعن زيد بن خالد الجهني عن رسول االله        ،بالسلاح والراحلة وتخليفهم في أهلهم خيراً     

 ،)3/1506 ()فضل إعانة الغازي(، باب )الإمارة ( كتاب،صحيح: مسلم، ) فقد غزا؛ فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير     ؛االله
 في أهله بخير أصـابه االله   أو يخلف غازياً  من لم يغز أو يجهز غازياً     " :قال نبي  عن ال  : وعن أبي أمامة   ،)1895(رقم  

:  وقال الشيخ الألبـاني عنـه      ،)2503(رقم  ،  )380 ()كراهية ترك الغزو  (، باب   )الجهاد( كتاب   ،سنن: أبو داود ،  بقارعة
  .المصدر السابق:  انظر،حسن

  : وجه الدلالة من الحديثين
 حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكـل جهـاد   ؛ل ومن خلفه في أهله بخير في سبين من جهز غازياً  أ
 ـ      يكثيره ولكل خالف له ف    أم   قليلة    أكان وسواء  أمـرهم  ي أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مـساعدتهم ف

  .)13/40(شرح صحيح مسلم :  النووي.ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته
  .باللسانالجهاد : ثانياً

 وجل باستخدام هذه الوسـيلة      الإسلام وتبليغ دعوة االله إلى العباد وقد أمر االله عز         وهو يشمل كل قول يكون من شأنه نشر         
  .)5( الآية : سورة الفرقانفَلا تُطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً: حيث قال

  ).11/27 (جامع البيان:  الطبري.لامقال ابن عباس بالقران وقال ابن زيد بالإس
، )الجهـاد ( كتاب   ،سنن:  أبو داود  ،)جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم    : (قال وعن أنس أن رسول االله      

  . نفسهالمصدر: انظر، حيحص: قال الشيخ الألباني عنه ،)2503( رقم ،)2/13 ()كراهية ترك الغزو(باب 
  :  ومن صور الجهاد باللسان

  :   تحريض المجاهدين على القتال-
فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسك وحرضِ الْمؤْمِنِين عسى اللّه أَن يكُفَّ بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشَد             :قال االله تعالى  

  .)84(الآية  :سورة النساء بأْساً وأَشَد تَنكِيلاً
يأَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ إِن يكُن منكُم عِشْرون صابِرون يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلِبـواْ            : الوق

ونفْقَهلاَّ ي مقَو مواْ بِأَنَّهكَفَر الَّذِين نأَلْفاً م 65(لآية ا :سورة الأنفال(.  
 حكام القران الجامع لأ : القرطبي:  انظر ،بالحث والحض على الجهاد    أمر االله عز وجل  النبي       : وجه الدلالة من الآيتين   

)8/45(.  
  . يؤدي إلى رفع معنويات المجاهدين، وتحطيم معنويات العدومما

فدنا المشركون فقـال  ) ون أنا دونه حتى أكيءلا يقدمن أحد منكم إلى ش  (:لأصحابه يوم بدر   ومن ذلك قول النبي     
 )ثبوت الجنة للشهيد(، باب )الإمارة( كتاب ،صحيح:  مسلم ،)قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض     : ( رسول االله   

  .)1901( رقم ،)3/1510(
  . وتوجيه النصح للحاكم، وخاصة إذا كان جائراً-
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 كتـاب  ،سـنن :  أبـو داود  ،) عدل عند سلطان جـائر     أفضل الجهاد كلمة  : (قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي       

 :انظـر ، صـحيح :  وقال عنه الألبـاني   ،)4344( رقم   ،)2/527 ()الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    (، باب   )الملاحم(
  .المصدر نفسه

  الجور والطغيان والانحـراف عـن  : مما يؤدي إلى؛ يمنعها من تقديم النصح له  مما و ؛فالناس تهاب و تخاف الظالم    
 لأن في عودة الحاكم الظالم  إلى الاستقامة إحياء ؛الاستقامة، فكان أجر من يسعى إلى تقويم أو نصح الحاكم الجائر عظيماً

  .لفريضة الجهاد في المجتمع و تهيئة الأمة لمتطلباته
شريعة للناس، والأمر بالمعروف  ببيان العقيدة وال:إن المقصود بالجهاد بالقلم هو الدعوة إلى االله تعالى         ،الجهاد بالقلم : ثالثاً

بسم االله الـرحمن    : ( أرسل بكتاب إلى عظيم الروم نصه      عندماهذه الوسيلة    والنهى عن المنكر وقد استخدم رسول االله        
ني أدعوك بدعاية الإسلام،    إف:  أما بعد  ، سلام على من اتبع الهدى     : عظيم الروم  )هرقل( من محمد رسول االله إلى       ،الرحيم

 الجهاد والـسير،  / كتاب،صحيح: مسلم. ريسيينن عليك إثم الأ إ ف ؛ن توليت إو.  يؤتك االله أجرك مرتين    ؛سلمأو ، تسلم ؛سلمأ
  .)1773(رقم ، )3/1396( كتاب النبي إلى هرقل /باب

: مـسلم . لى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالىإ و)لى النجاشيإلى قيصر وإكسرى و(كتب إلى    ن النبي   أنس  أوعن  
  .)1774( رقم ،)3/1397() كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى االله عز وجل (، باب)لجهاد والسيرا( كتاب ،صحيح

 ومن ،وهذه الوسيلة تشبه الجهاد باللسان غير أن هذه يترجم فيها الكلام على السطور وتلك بالكلام من اللسان مباشرة
 أن ينالوا شرف الجهاد وأجره كما أن هـذه          فرصة لأولى الضرر  من وسائل الجهاد    هنا يتبين لنا أن في الجهاد بالمال وغيره         

   . عن الإسلام والمسلمينبذاتيته ودوره في مجال الذودالوسائل تجعل الإنسان يشعر 
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